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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الإسلامبرنامج حياة الشباب في صدر 

 والعشرون بعد المائة  امسة الحلقة الخ

 ) رحمه االله(ابن تيمية 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علـــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينـــا         
- :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المستمعون الكرام، معشر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف      
ـــاة علـــم مـــن أعـــلام  ، ممـــن بـــرع ي حداثـــة ســـنه ، ففـــاق أقرانـــه ،  الإســـلاماليـــوم مـــع حي

 . تقي الدين أبوا العباس أحمد بن تيمية رحمه االله  الإسلامإنه شيخ . وأعجب أهل زمانه 

ــــة في حداثــــالإســــلام ابــــن تيميــــة  لقــــد كــــان لشــــيخ        مــــن الجــــد ســــنه  ةأخبــــار عجيب
ما كان عليه من حسن العمـل والخلـق  إلىإضافة والاجتهاد في طلب العلم والتحصيل ، 

مجا نآرــقلا موــلعب هــتفرليــد ، وكـان لــذلك النتيجــة الإيجابيــة في غــزارة علمــه ، ومـن ذلــك 
واســتنباطه لدقائقــه ونقلــه لأقــوال العلمــاء في تفســيره واستشــهاده بدلائلــه ومــا أودعــه االله 

نـوادره وبـاهر فصـاحته وظـاهر ملاحتـه فإنـه  فيه من عجائبه وفنون حكمه وغرائب تعالى
ولقـد كـان إذا قـريء في مجلسـه  ،ليهـا والنهايـة الـتي يعـول عليهـاإفيه من الغاية التي ينتهى 

 تاميظعلا نآرقلا نمفي عرشي  يضقنيف اهيرسفت مجاللس بجملته والدرس برمته وهو في 
نهار يفعل ذلك بديهة من تفسير بعض آية منها وكان مجلسه في وقت مقدر بقدر ربع ال

غير أن يكون له قارئ معين يقرأ له شيئا معينا يبيته ليستعد لتفسـيره بـل كـان مـن حضـر 
لا يقطع إلا ويفهم السامعون  وكان غالباً  ،ويأخذ هو في القول على تفسيره يقرأ ما تيسر

 ما هو فيه من التفسير لكـن يقطـع أنه لولا مضي الزمن المعتاد لاورد أشياء أخر في معنى
 .نظرا في مصالح الحاضرين
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لى االله عليـه وسـلم وأقوالـه وأفعالـه وقضــاياه أمـا معرفتـه وبصـره بسـنة رسـول االله صـ       
مـــن كراماتـــه ومعجزاتـــه ومعرفتـــه  تعـــالىووقائعـــه وغزواتـــه وســـراياه وبعوثـــه ومـــا خصـــه االله 

م في أقــوالهم رضــي االله عــنهبصــحيح المنقــول عنــه وســقيمه وبقيــة المنقــول عــن الصــحابة 
الله ومـا خصـوا بـه مـن هادـهامج لاوحأو ملهاوتم في ديـن اأوأفعالهم وقضاياهم وفتاويهم و 

من أضبط الناس لذلك وأعرفهم فيه وأسرعهم استحضارا  )رحمه االله(مة فإنه كان بين الأ
لما يريده منه فإنه قل أن ذكر حديثا في مصنف أو فتوى أو استشهد به أو استدل به إلا 
وعزاه في أي دواوين الإسلام هو ومن أي قسم من الصحيح أو الحسـن أو غيرهمـا وذكـر 

 .  م رواية من الصحابةاس

ثر إلا وبين في الحال حاله وحال أمره وذاكره   ومـن أعجـب أوقل أن يسأل عن         
الأشياء في ذلـك أنـه في محنتـه الأولى بمصـر لمـا أخـذ وسـجن وحيـل بينـه وبـين كتبـه صـنف 
عــدة كتــب صــغارا وكبــارا وذكــر فيهــا مــا احتــاج إلى ذكــره مــن الأحاديــث والآثــار وأقــوال 

سمأو ــلمحا ءاــلماو ينثدـؤلؤمو ينفلـفهاتم وعــزا كــل شــئ مــن ذلــك إلى ناقليــه وقائليــه العلمــا
بأسمـائهم وذكـر أسمـاء الكتـب الـتي ذكـر فيهــا وأي موضـع هـو منهـا كـل ذلـك بديهـة مــن 

فلـم يوجـد فيهـا بحمـد حفظه، لأنه لم يكن عنده حينئـذ كتـاب يطالعـه ونقبـت واختـبرت 
  .  االله خلل ولا تغير

وأما مؤلفاته ومصنفاته فإ�ا كثيرة جداً وفي فنون متنوعة ، ،وأمـا فتاويـه ونصوصـه        
وأجوبتـه علــى المسـائل فهــي كثـيرة أيضــاً ، وقــل أن وقعـت واقعــة وسـئل عنهــا إلا وأجــاب 

لك الجواب كالمصـنف الـذي يحتـاج فيـه غـيره إلى زمـن ه ابم ةهيدب اهيبر واشتهر وصار ذ
 . طويل ومطالعة كتب وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله 

كان لا يهييء شيئا من العلم ليلقيه ويورده بـل يجلـس بعـد وأما ذكر دروسه فقد          
ي علـى رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم علـى أن يصلي ركعتين فيحمد االله ويثني عليه ويصل

صفة مستحسنة مستعذبة ثم يشرع فيفتح االله عليه إيراد علوم وغوامض ولطائف ودقائق 
وفنون ونقول واستدلالات بآيات وأحاديث وأقوال العلمـاء ونصـر بعضـها وتبـين صـحته 
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هـو أو تزييف بعضها وإيضاح حجته واستشهاد بأشعار العرب وربما ذكر اسم ناظمهـا و 
مع ذلك يجري كما يجري السيل ويفـيض كمـا يفـيض البحـر مـن غـير تعجـرف ولا توقـف 
ولا لحــن بــل فــيض الهــي حــتى يبهــر كــل ســامع ونــاظر فــلا يــزال كــذلك إلى أن يصــمت ، 

لا ويصلي ويسلم عليه ، وربما اعتذر إوكان لا يذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم قط 
  .ع ذلك الحالإلى بعضهم من التقصير في المقال م

ســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، إذا كــان مــا ذكــر هــو شــيء مــن ســعة أيهــا الم       
علمه ، فلنا حاجة أن نعرف طرفاً من جده واجتهاده في تعبده وتقربه من ربه ، لعل االله 

ن سمــع أقـل  )رحمــه االله(فإنـه نتفــاع مـن ســيرته في علمـه وعملــه ، يرزقنـا الاقتــداء بـه ، والا
حــتى انــه لم يجعــل القــرب مــن ربــه  كــان قــد قطــع جــل وقتــه وزمانــه فيفي زمانــه لأنــه  بمثلــه 

هــل ولا مــن مـال   وكــان في ليلــة أمـا يــراد لــه لا مـن  تعــالىلنفسـه شــاغلة تشـغله عــن االله 
علــى تــلاوة القــرآن العظــيم  مواظبــاً  ضــارعاً  بربــه عــز وجــل عــن النــاس كلهــم خاليــاً  متفــرداً 
ذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة إنواع التعبدات الليلية والنهارية وكان لأ مكرراً 

حـرم بالصـلاة تكـاد تتخلـع القلـوب لهيبـة أذا إلـيهم وكـان إتيانـه إالفجر يـأتي بسـنتها قبـل 
  ذا قـرأ يمـد قراءتـه مـداً إوكان ،  عضاؤهأحرام فإذا دخل في الصلاة ترتعد تيانه بتكبيرة الإإ

وكــان ركوعــه وســجوده وانتصــابه  )صــلى االله عليــه وســلم(كمــا صــح في قــراءة رســول االله 
ول خفـــة كمـــل مــا ورد في صـــلاة الفــرض وكـــان يخفــف جلوســـه للتشــهد الأأعنهمــا مــن 

ثــنى أة حــتى يسـمع كـل مــن حضـر   فـإذا فــرغ مـن الصـلا ولىشـديدة ويجهـر بالتسـليمة الأ
نــت الســلام ومنــك الســلام تباركــت يــا ذا أا ورد مــن قولــه اللهــم بمــ، علــى االله عــز وجــل

كرام ثم يقبل علـى الجماعـة ثم يـأتي بـالتهليلات الـواردات حينئـذ ثم يسـبح االله الجلال والإ 
وكــان ،  تعـالىالله ثم يـدعو ا، ويحمـده ويكـبره ثلاثـا وثلاثـين ويخـتم المائــة بالتهليـل كمـا ورد

اللهــم انصــرنا ولا تنصــر علينــا وامكــر لنــا ولا تمكــر علينــا واهــدنا ويســر :  غالــب دعائــه 
ليــك راغبــين إواهـين لــك مخبتــين أالهـدى لنــا اللهــم اجعلنــا لـك شــاكرين لــك ذاكــرين لــك 

وثبـت حججنـا واهـد قلوبنــا ليـك راهبـين لـك مطـاويع ربنـا تقبـل توباتنـا واغسـل حوباتنـا إ
يفتتحــه ويختمــه بالصــلاة علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم ثم   ،اســلل ســخيمة صــدورنا 
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حد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر فلا أيشرع في الذكر   وكان قد عرفت عادته لا يكلمه 
مــع كونـه في خــلال ذلــك  ،يـزال في الــذكر يسـمع نفســه وربمـا يســمع ذكـره مــن إلى جانبـه

حـتى ترتفـع الشـمس ويـزول وقـت النهـي  ،تقليب بصره نحو السماء هكذا دأبـهيكثر من 
خـر سـارع إليـه مـن فـوره آراد سمـاع حـديث في مكـان أعن الصلاة، ثم انه كان يركـع فـإذا 

و سمع بجنازة سارع إلى الصـلاة عليهـا أزاله أذا رأى منكرا في طريقه إمع من يصحبه ،  و 
بر صـاحبها بعـد فراغـه مـن سمـاع الحـديث فصـلي هاوف ىلع فسأت تـا وربمـا ذهـب إلى قـأ

فتـاء النـاس وتـارة في قضـاء حـوائجهم حـتى إثم يعود إلى مسجده فـلا يـزال تـارة في  ،عليه
للكبير والصغير والجليل  يصلي الظهر مع الجماعة ثم كذلك بقية يومه، وكان مجلسه عاماً 
يـرى كـل مـنهم في نفسـه  والحقير والحر والعبد، قد وسع على كل من يرد عليه من النـاس

وهكـــذا يـــتم بقيـــة يومـــه متقلبـــاً بـــين العلـــم والعبـــادة وخدمـــة .  بقـــدره حـــداً ألم يكـــرم  هنـــأ
 . نتفاع بسيرته المسلمين فرحمه االله رحمة واسعة ورزقنا الاقتداء به والا

جل وعلا  أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، في الختام نسأل المولى              
أن يلهمنــا رشــدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب 
العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين ، وإلى أن ألقـاكم 

  .أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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